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عبير حسن

فة
وق

يقترب العد التنازلي لموعد الانتخابات المقررة، وتزداد
تسـاؤلات الناس عـن المرشحين، وميـولهم السيـاسية و-

للأسف- الطائفية.
لـم(، وبعـض الاسـمــاء اصـبحـت أشهــر مـن )نــار علــى عَ
واصـبحـنــا نــســمع بهــا لــيل نهــار، ونـتــابع تـصــريحــات
اصحـابهـا بمـا فيهـا الـوعـود الـتي لا تخـضع لأي سقف

زمني!
والـبعـض الآخــر مـن اسـمــاء المــرشحـين، لـم نــســمع به
قـط، ولعل اصحابهـا قد تـداركوا الـزمن بتشـكيل حزب

او حركة قبل موعد الانتخابات بأشهر قليلة!
وفي كلــتـــــا الحـــــالــتــين، ارى ان مــن حـق العـــــراقــيــين ان
يـكـــونـــوا علـــى بـيـنـــة وعلـم بــسـيـــرة حـيـــاة كل مـــرشح
وتــاريخه "الـنـضــالـي" والـفكــري والمهـنـي، كـمــا يـطــالـب
العراقيون باطلاعهم على كل الخطط المستقبلية لكل
مــرشح فـيمـا لـو فـاز بــالانتخـابــات، مع إبقـاء الامـنيـة
الازلـيــة في عــدم تكــرار شعــارات المــاضـي الـتـي لـم تعــد
كـونها حبـراً "مميزاً" علـى ورق " مذهـب" !! وهذا يجب
ان يـكـــــون لــصــــــالح المــــــرشحــين )هـــــذا اذا لــم يـكــن في

تاريخهم ما يعاب عليه !(.
وحقنا هـذا هو حق مـؤجل، فلقد كنـا نتمنـى ان نسمع
مـن كل عـضــو مـن مجلـس الحـكم الـســابق مــا يجعـلنــا
نــشعــر بــانه مـنــا ويعـمل لأجلـنــا. وبقـيـنــا نــســأل هـنــا
وهـنــاك عـن فلان وفلان، ولـعل أغلـب المعلــومــات كــانـت
مجـرد تخـمينـات واعتقـادات ! فـدائمـاً حـين يُسـأل عن
الـعـــضــــــو الـفـلانــي، يـكــــــون الجــــــواب " يمـكــن ... " أو "

اعتقد..." أو ... " لا أعرف!!" 
وكــان حــري بكـل من تــربع علــى شــاشــات الفـضــائيــات
، ان يعــرف نفــسه الـينــا، بــدل ان نتـســاءل "من شهــوراً
أيـن هـبــط علـيـنــــا فجــــأة؟ وايـن كــــان؟ ولـمَ هــــو هـنــــا

ألآن،؟".
ومن حــسن حـظ " المـســؤولـين" ان العــراقي هــو انـســان
بـسيـط ومطـالبه أبـسط.. فحـين تسـأل أي عـراقي الآن
عما يـريده من الحكومة القـادمة يجيبك: اولاً )توفير
لقـمــة العـيــش( .. وانــا أضـيف )تــوفـيــر لقـمــة العـيــش
بكـرامة(، فـأغلب من لا يملكـونها الآن، كـانوا يتـنعمون
بها سابـقاً ولكن بذل جعلـنا نعتاد علـى امور مهينة لا

يرضى بها أي انسان دون ان نشعر!
نحن لا نـريــد ان نحمل أي مـسـؤول مـا لايـطيـق، ولكن
:  حــاولــوا ان تقـتــربــوا مـن عــالـم نقــول لهـم جـمـيعــاً

العراقيين البسيط قليلاً ..
ولتسـمعونا اصواتكم، ولـنتمتع بسماع لهجـتنا العذبة
المميــزة من حنـاجـركم، فـنحن نـراقبـكم حين تـتكلمـون
الانكليـزيــة بطلاقـة، ونـشعـر بـأنكـم تتحـاورون مع غيـر

العراقيين بحب أكثر مما تفعلون معنا.
نقول هـذا لأجلكـم اولاً.. لاجل رئيس قـادم لا اظن انه
سـيفــرح ويفخــر ان كــان فــوزه محـض صــدفــة. ننـتخـبه
ونحن مغمضو العينين من مبدأ ان )الكل سواسية( !!
ولا اجــد ان العـراقـي بعــد صبـره الـطــويل، يـسـتحق ان
يـذهب الى الانـتخابات مـثل )الاطرش بالـزفة( إذ حين
ذهب يـوماً مـا ليـدلي بصـوته "الابكم" كـان يعلم جـيداً
انه ذهـب ليقـول )نعم( خـطت قـبل ان يصل الـى المـركـز

الانتخابي!
نقــول هــذا كـي نعـطـي الفــرصــة للجـميـع ليـعبــروا عن

احلامهم في وطنٍ جريح ينتظر اليد الحنون بشغف.
ومــن مــصـلحــــة أي مــــرشـح ان يعــبــــر عــن نفـــسه وعــن
خطـطه ومـشــاريعه المــستقـبليـة ،  هـذا اذا كـانـت نيـاته
حـسنـة! وهـذا  يجعل الفـرص مـتسـاويـة امـام الجـميع،
بمـن فـيهـم الاقلـيــات، لان الــسـنـي لـيــس بــالـضــرورة ان
، والـشيعي ليـس مجبراً علـى ان ينتخب ينتخب  سـنياً

، والمسيحي قد لا ينتخب مسيحياً.. شيعياً
سنختـار الاصلح والانسب الـذي نراه الـطبيب المـناسب

لمداواة جروحنا وجروح العراق النازفة.
لكن علينـا قبل ذلك ان نعلم من هـو الاصلح والانسب
، لاطائفته او نـسبه او عشيـرته او حزبه، بل بمـا ينوي
فـعله لرسـم صورة جـديدة للعـراق نحلم كلنـا بألـوانها

الزاهية التي تليق بوطن كان يوماً مهد الحضارات .
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تــــــواصـل الفــــــرقــــــة الــــــوطــنــيــــــة
لـلتـمثـيل تـــدريبــاتهـــا اليـــوميــة
علـى مـســرحيـة )أحــدب- نيـو-
نـــــــــوتـــــــــردام( الـــتـــي صـــــــــاغـهـــــــــا
ويخـرجهــا الفنـان كـريم جـثيـر
في تجــــربـــــة يخـــــوضهـــــا للـمــــرة
الاولـــــــــى مـع هـــــــــذه الـفـــــــــرقـــــــــة
العــريقــة بعــد ان قــدم من قـبل
عــدة مـســـرحيــات داخل وخــارج
الـعـــــــراق تمــيـــــــزت بـــــــالجـــــــديـــــــة
والابتـكار والتنـويع على لمـعاناة
وهــمـــــوم وتـــطـلعـــــات الانــــســـــان
العـــراقـي وآخـــرهـــا مــســـرحـيـــة
)الحـــداد لا يلـيـق بكــالـيجــولا(
الــتــي صـــــــدرت خــــــــارج العـــــــراق
وشكلت قـراءة متقدمة وخاصة
لـلــــطـغـــــــاة في الـعـــــــالــم ومــنـهـــــــا

طاغية العراق السابق.
وبغـيـــة تـــسلـيــط الــضــــوء علـــى
هـذه المـســرحيـة )أحــدب- نيـو-
نـــوتـــردام( الـتـي تـــؤدي ادوارهـــا
نـخـــبـــــــة مـــن نجـــــــوم الـفـــــــرقـــــــة
الــــــــــوطـــنـــيــــــــــة لـلـــتـــمـــثـــيـل مـع
مجمـوعة من الفنـانين الشباب
كان لـنا هـذا الحوار مع الفـنان
كـريم جـثيـر . فـســألنــاه ابتـداءً
عـن مـــا هـيـــة هـــذه المــســـرحـيـــة
ومدى مقاربتـها لرواية )أحدب
نــــوتــــردام( للـكــــاتــب الفــــرنـــسـي

فيكتور هيجو.. ؟ فأجاب:

ونفـسيـة جـديـدة ذات صلـة بمـا
يجري الان في العراق..

ـــــــــــــواقــع * اذاً هـــــي تــقـــــــــــــارب ال
العراقي الراهن..؟

- لقـد قمت بكتابـة هذه الرؤية
داخل العـراق وعمدت الى خلق
ابعــاد جـمــالـيــة في إعــادة تمـثل
الـعـــنـف والـقـــــســـــــوة والجـــنـــــــون
ــــــــــــذي يـغـلـف والـلامـــــنـــــــطـق ال
حــيــــــاتــنــــــا مــن حــــــدب وتــــشــــــوه
واســـــــاءة بـــــــالـغـــــــة الـــــــى الـقــيــم
الانـســـانيـــة .. واتمنــى ان اكــون

قد وفقت في ما ذهبت اليه.
* وماذا عـن الرؤية الاخـراجية

لرؤيتك المسرحية هذه ..؟
- لا يمـــكــــــن ان اتحــــــــــــــدث عــــــن
رؤيتي الاخـراجية.. لأن الـرؤية
الاخـــــــراجــيـــــــة لا تــتـكـــــــامـل الا
بــتـكـــــامـل العــمل ولا تــــشـــــد الا
علــى خــشـبــة المــســـرح الا ان كل
الـذيـن يسـاهمـون في خلق هـذه
الـرؤيــة المسـرحيـة يـشعـرون بمـا
فـيهـــا من جــديــد ومـن صعــوبــة
مــــــشــــــــروعــــــــة لأي تجــــــــديــــــــد او

تأسيس او اعادة اكتشاف .
* وهـل بــــــــــامــكــــــــــانــك تحـقـــيـق
الحــيـــــاديـــــة المـــطلـــــوبـــــة بــيــنـك
كـمـــــؤلـف للـنــص وكــمخـــــرج له

ايضاً..؟
- الحـيــــاديــــة المـــطلــــوبــــة بـيـنـي
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- أحــدب - نـيــو - نــوتــردام هـي
في واقع الحـال رؤيـة مـســرحيـة
اكثـر من كـونهـا نصــاً مسـرحيـاً
ويـكـــــاد لــكل مــن يــطـــــالـعهـــــا او
يـــشــــاهــــدهــــا ان يـتـــــوصل الــــى
مفـارقـة رؤيـتي المـســرحيـة هـذه
لمـتن روايـتـي )فــيكـتـــور هـيجـــو(
المعــروفـتين جــداً وهمــا: احــدب
نوتردام والبـؤساء، وذلك لانني
اعــــــــدت اكـــتــــــســــــــاب )هـــيـجــــــــو(
وخـالفت أدبـيته المعـروفـة بغيـة
ان أتـــوصل الـــى دلالات فكـــريـــة

كريم جثير في )أحدب- نيو- نوتردام(
كـمـــــؤلـف للـنــص وكــمخـــــرج له
ايضاً هـي ما يمكـن لي ان اقول
فــيه بــــــانه لابـــــد مــن حــصــــــوله
وذلـك لاننـي كتـبت هــذا النـص
لغــــرض اخــــراجـه علــــى عـكـــس
عمـلي الاخــر )الحــداد لا يلـيق
بـكــــالــيجــــولا( الــــذي كـتـبــته في
كــنــــــدا ولا افـكــــــر بــــــاخـــــــراجه..
ولهــذا فــانــا اتعــامل مـع النـص
خلال الـتمــاريـن علــى انه نـص
يــكــــتــــب الان خـلال تجـــــــــــربـــــــــــة
الافـراج ومـســاهمــة الجمـيع في
تحقـيقه.. ان المخــرج في داخلي
يفكر بشكل مستقل عن المؤلف
الــــــذي هــــــو انــــــا .. وان المخــــــرج

والمؤلف يتكاملان في داخلي.
* وعلــــى ايــــة حـــســــابــــات تمـت

اختياراتك للممثلين..؟
اخـتيــاري لـلمـمثـلين جــاء بعــد
فـتـــــرة مع الــــوســط المـــســــرحـي
العـراقي الـذي فـرقتـني الغـربـة
عــنه طـــــويلاً وهــــو قــــائــم علــــى
حــــــســــــــابــــــــات المـهــــــــارة والـفـهـــم
والعـطــاء.. والمـمـثل عـنــدي قــد
يـكــــون بحــــاجــــة الــــى ان يـكــــون
ممـثلاً شــاملاً قــادراً علــى خلق
منــاخ صـــوري واغنــاء او )ملء(

دلالاته المسرحية.

بغداد - المدى
تشهد قاعة حـوار في الساعة الثانية
عــشــــرة ظهـــر الـيـــوم  حـفل افـتـتـــاح
المعـرض الشـخصي الجـديـد للفنـان
التـشكـيلي شــداد عبـد القهـار الـذي
يـتضمن ثمانية وعشرين عملاً فنياً
مـنفــذاً بمــواد مخـتلفــة واختــار لهــا
عنـوان )اناشـيد بغـداد( التي تـسلط
الـضـــوء علــى مـــا يحــدث في الحـيــاة
العـــــراقــيـــــة الــيـــــومــيـــــة ولا ســيــمـــــا
الأطفــال والأبــريــاء الــذين يمــوتــون

من دون سبب.
وقـــد عـــرف عـن شـــداد عـبــــد القهـــار
الــذي تخـــرج من اكـــاديميــة الـفنــون
الجـميلة عـام 1985 وله اعمال فـنية
ومـــشـــــاركـــــات واسعـــــة داخل وخـــــارج
العــراق ومـنهــا مهــرجــان الــواســطي
ومعـرض الـفن العــراقي المعـاصـر في
لـنــــدن وعـمــــان ومــــسقــط وتــــونـــس
والصـين وايطاليـا وهولنـدا وانكلترا
والـــــدنمـــــارك والــنــمــــســـــا وفـــــرنــــســـــا
وســـــويــــســـــرا وقـــطـــــر والامـــــارات ...
وحــصـل علــــى جــــائــــزة الـبــــورتــــريـت
الاولـــى عـــام 1988 وجـــائــــزة نقـــابـــة
الـفنــانـين للـفنــون وجــائــزة اللـجنــة
الــــوطـنـيــــة لـلفـنــــون وقــضـيــــة الفـن
العــــراقــي المعــــاصــــر وذهـبـيـــــة الفـن
العــراقـي المعــاصــر وجــائــزة الابــداع
وجــــائــــزة مهــــرجــــان بــــابل وجــــوائــــز
اخــرى. عــرف عـنه انحـيـــازه للــرسـم
قـوة مقـابل قـوة الحيـاة بلجـوئه الـى

تقـنيـات الــرسم )الفـوتغــرافي( لامن
اجل تـــأكيــد واقـعيــة الحــدث بـل من
اجـل زحـــــــزحـــــــة هـــــــذا الحـــــــدث عــن
مــســاحـــة واقعـيـــة فهــو لا يــرغـب في
الاقنــاع بصـدق مـا يــرسمه بقـدر مـا
يحــــاول الاقـنــــاع بــــأنـنــــا نـقف امــــام
لوحة مـن صنعه وهو بذلك يتدخل
في صــنع مـــســـــارات خــيـــــال المــتـلقــي
ويـــنهــي وهــمـــــاً لــنــبـــــدأ مـعه وهــمـــــاً
جـديداً هـو وهم الـرسم .. بهـذا نراه
يـبـتـكــــر عـــــالمه الخـيــــالــي القــــائـم و
المتكون مـن المشاهد اليـومية لبغداد
وهي تـعيــش مخــاضــاتهــا الجــديــدة
لارســـــاء القـيـم الجــــديــــدة..فـــــالفـن
عنده حياة مبتكرة وليس تعويضاً.

شداد عبد القهار في حوار
عبد العليم البناء
تصوير- علي عيسى

بـاريـس: استحـق جسـر ميـّو الـواقع
في مقــاطعــة أفيــرون الفـرنــسيـة أن
يــتفـــرد مـن بـين أقـــرانـه في العـــالـم
لـيكــون الأعلــى هــامــة علــى ســطح
ــــارتفـــاع 245 مـتـــراً ، الـبــسـيــطـــة ب
ـــــرج إيـفل بـ23 مــتجــــــاوزاً ارتفـــــاع ب
مــتـــــراً. واعــتــبـــــر الـــــرئــيـــس جـــــاك
شيراك أن هذا الجسر- الذي يضع
حـــداً لمعــانــاة المــســافــريـن جـنــوبــاً
بـــاتجـــاه إسـبـــانـيـــا مع الـــزحـــام في
فصل الـصيف- سيجعل من فـرنسا

بلداً آسرا.
ـــالـتـمـــام والـكـمـــال ثلاثـــة أعـــوام ب
قضـاهـا ثلاثــة آلاف شخص يـبنـون
هـــذه الآيـــة المعـمـــاريـــة الـتـي يـبـلغ
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العـــاصـمــــة القـــديمـــة الجـــديـــدة
بــرلـين ومتــرو بيـلبــاو في إسبــانيــا
وجــســر الألفـيــة في لـنــدن ومــربع
الفـن في مــديـنــة نـيـم الفــرنــسـيــة
الــذي لا يـبعــد كـثـيــراً عـن جــســر

ميّو.
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تقـــديـــر هــــذا العــمل وفي الـــوقـت
ــــالخــضــــرة نفـــسه يــسـتـمــتعــــون ب
المحـيــطــة الـتــي تكــاد تـنــدمـج مع

الجسر في مشهد واحد. 
وقد سـبق لفوستر أن صمم المبنى
الجــديــد للـحكــومــة الألمــانـيــة في
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المـــشــــروع إن الـكـلفــــة الإجــمــــالــيــــة
والنهـائيـة ستـبلغ نحــو 400 مليـون
يــورو بعــد استـكمــال بعـض الـطــرق
المكملـة. وتتمـتع الشـركة في المـقابل
بحق الانـتفــاع بــالجـســر وخــدمــاته

الملحقة حتى نهاية عام .2079 
وتـدفع الـسيـارة رسـوم عبـور تقـدر بـ
6.5 يــــــــــــــوروات في الـــــــصـــــيــف و4.9
يـــوروات في بقـيـــة العـــام. ويعـتـــرف
الفــرنــسـيــون بــالفـضل في تـصـمـيـم
الجسر المبهر للمهندس البريطاني
نورمان فوستر البالغ من العمر 68
عـاماً. وقـد صمـم تحفته عـلى نـحو
يلــزم قــائــدي الــسـيــارات بـتحــاشـي
السـرعـة الفـائقـة بطـريقـة تـنم عن
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الـنـــاضـبـــة فـلجـــأت إلـــى تـكـــريــس
ســـــابقـــــة يعــتــمــــد فــيهــــا مـــشــــروع
مخـصــص للـمــنفعــة العــامــة علــى
القـطــاع الخــاص بـنــسـبــة مــائــة في

المائة. 
ويـصر الفـرنسـيون علـى أن ميـّو هو
الأعلـــى في العـــالـم، رغـم أن جــســـر
رويــــــــــال جــــــــــورج المـعـلـق في ولايــــــــــة
كـولــورادو الأميــركيـة يـبلغ ارتفــاعه
321 مـتراً. ويفـسر الفـرنسيـون هذا
الـتـنــاقـض بــأن الأخـيــر مخـصـص
فقـط للـمــارة أمــا مـيـّـو فـمخـصـص

للسيارات.
ــــود مـــــوتل رئــيـــس ويقــــول جـــــان كل
شركة إيفـاج التي تولت طرح عطاء
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طـــولهـــا 2460 مـتـــراً وعـــرضهـــا 32
مـتــرا. وتقــول الأرقــام الـتـي "تـثـيــر
الــدوار" علـى حـد قــول الفـرنـسـيين
إن المـــواد المــســتخـــدمـــة في إنــشـــاء
الجــســــر الجــــديــــد بلـغ وزنهــــا مــن
الخـرسـانـة المـسلحــة 205 آلاف طن
ومــن الـــصـلــب 36 ألـف طــن، و110

أطنان من مواد اللحام المعدني. 
ــاً وقــدمـت الــشــركــة المــالكــة ضـمــان
بمـــدة 120 عـــامـــا لاسـتـمـــرار عــمل
الجسـر. أما الكلفـة الماليـة فوصلت
حـتــى الآن إلــى 320 ملـيــون يــورو.
وقـــد حـــاولـت الحـكـــومـــة عـبـثـــاً في
نهـاية عـقد الـتسعـينيـات أن تتكفل
بــالنفقـات، فــاصطــدمت بخــزائنهـا
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جسر )ميو( الفرنسي تحفة معمارية فريدة


